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بقلم حسن عبود
كانت مدن غربي العراق  مبهجة بحدائقها المفعمة بالحياة. أطفال يركضون بين الأزقة، والأسواق تصدح بأصوات الباعة، والأنوار تتلألأ على وجوه الناس. لكن ذلك النور انطفأ حين اجتاحها جيش الظلام.
هاجمتها وحوش داعش — أو "وحوش الظلام" كما صار الناس يسمونهم — فحوّلت المدن إلى أشباح: بيوت مطمورة بالانقاص والغبار، طرقات مشققة، وهدير حياة اختفى من الأزقة. النهار صار خدعة؛ الوحوش تخرج في  شمس الصباح تبحث عن ولائم من الدم، وكل قطرة تُضعف ما تبقى من إنسانية.
وسط هذا الخراب، برز شعاع أمل: المهندس وسليماني.
ابو مهدي الهندس قناص متمرّس، صبور كالصقر، يزن كل نفس قبل الضغط على الزناد.
قاسم سليماني قائد ميداني سريع البديهة، يحول الخرائط الممزقة إلى خططٍ محكمة.
لم يطلبا سوى سيارات إنقاذ تقف على الحدود الفاصلة بين مدن الظلام ومدن النور — كجسور بين عالمين.
مدينة الرماد — الاختبار الأول 

حين دخلا  مدينة الرماد، لم يطمح البطلان إلى مواجهة جيش غاشم في ساحة واحدة. كانت الخطة عملية: تحريرُ من يسكن أطرافَ المدينة فقط.
في الأطراف، حيث البيوت متقاربة مع الحقول والطرقات المفتوحة؛ هناك يمكن للسيارات الانسحاب بسرعة، وهناك يمكن للخطة أن تنجَز بأقل تكلفة بشرية.
ثبت أن المهندس بندقية القنص على سطح منزل مهدّم، عيناه خلف المنظار، يحسب المسافة والريح والزوايا. طلقةٌ هنا تكبّل حركة دورية للعدو؛ طلقةٌ هناك تطيح بمراقبٍ على سطح بناية.
في الأسفل، قاد سليماني عملية إخلاء خاطفة ودقيقة إخراج نساءٍ وأطفالٍ ومرضى من المنازل القريبة إلى نقاط الإنقاذ، وصولا للسيارات التي تقف جاهزة، لتحملهم إلى مكان الانسحاب.
كانت العملية تكرارًا للكرّ والفرّ: قنص يقطع أعصاب العدو، كمائن صغيرة تفصلهم عن خطوط الإمداد، ثم انسحاب قبل أن تصل تعزيزات الوحوش.
بعد تحرير  عدة أحياء من اطراف المدينة توقفت الحملة مؤقتًا — ليس هربًا، بل تكتيكًا: إفساح مجال للتمويه، إعادة توزيع القوات، وتجميع المعلومات.

 الفريق النخبوي

في أحد الأيام، وبينما البطلان يتنقلان  بين الركام بحثًا عن مخابئ آمنة، عثرا على مبنىٍ لم تكتشفه خفافيش الليل: خلف جدرانه كان فريق نخبوي محاصرًا منذ وقت طويل— مدرّبون، مخضرمون، لكن بلا وسيلة اتصال بعد انطفاء أجهزة النقال .
كان اللقاء كصائم في صيف لاهب يرتوي بالماء بعد طول عطش. اندمج الفريق مع المهندس وسليماني وتعرفا على البطلين على الفور وأصبح مجاهدي النخبة هم الذراع التي تنفّذ، هم اليد التي تمسك خطّ التسلل، وهم الظهر القوي في اللحظات التي يحتاج فيها القناص لإعادة تمركزه.
بعد أيام من التخطيط المتبادل، تحوّل الفريق مع المواطنون المحليين إلى خلية مقاومة قادرة على تنفيذ حرب استنزاف طويلة.

سند الأرض — المواطنون 

لم يستطع الجميع ترك المدن المدن طوعًا؛ كثيرون بقوا لأن المرض يقيد رب الأسرة، أو لأن الفقر حبس الفتى والعجوز في منزلهما معظم النازحين ذهبوا شمالًا حيث الحياة باهظة وتكلفة المعيشة تقضي على أي أمل بسيط.
هؤلاء الذين بقوا — قليلون لكنهم خير معين لابطال التحرير— صاروا أدلاءً ثمينين: أشاروا على الأزقة الآمنة، كشفوا أماكن تموين العدو ومخازنه التي أحيلت بعد تفجيرها من فريق النخبة إلى تراب ، أو أضاؤوا إشاراتٍ خفية لفرق التسلل.
بفضلهم تحوّلت كل عملية إلى كمين محتاط: مواطن يبعث برسالة عن اجتماع ظرفي، آخر يفتح طريقاً مسقوفاً يتيح مرور سيارة إنقاذ، وامرأة تُخبئ طفلًا حتى تمر فرق الاختطاف .

حوار مع أم شهيد

بين الركام، جلست امرأة تمسح الدموع عن وجهها، أمام منزلها المهدّم، بينما كان المهندس وسليماني يراجعان خطة التسلل المقبلة.
الأم: "لم أظن أنني سأرى نور النهار من جديد… ابني رحل مع أول طلقة للعدو… لكنكم، أنتم، لم تهربوا… أنتم تحملون الأرض معنا، تمررونها إلى أيدٍ أمينة."
المهندس: "الأرض ليست ملكًا لنا وحدنا، نحن مجرد حماة مؤقتين.ومهمتنا أن نزيل الظلام، وأن تمرر هذه الأرض لأطفالكم كما كانت قبل أن يأتي الخراب.
سليماني: "كل خطوة نقوم بها، كل خطة كرّ وفرّ، وكل تحرك ضد خفافيش الليل، هدفه حماية أهل المدينة وإعادتهم لحياتهم… أنتم جزء من هذه القوة أيضًا."
أمسكت الأم بيديهما، عيناها تلمعان بالامتنان:
الأم: "لن أنسى أبدًا. ما تفعلونه ليس مجرد قتال، بل حياة… أنتم الأمل الذي يمد جذور الأرض لتستمر. ابني مات مدافعًا عن هذه الأرض، وأنتم تجعلون تضحياته لم تذهب عبثا."
ابتسم المهندس وسليماني وأدركا أن كل عملية، كل كمين، وكل طلقة محسوبة، كانت ليست فقط ضد الوحوش، بل لحماية هذه الأرواح، وحفظ كرامة الأرض.

المهندس يصطاد الرؤوس
مابين الكرّ  والفرّ واستنزاف قوة العدو لم تكن المعارك لحظية بل امتدت الأساليب لأشهر. كمائن على طرق التموين، تسللاتٍ ليلية لقطع أوصال العدو، اقتراب سريع ليل نهار لتدمير مواقع مراقبة ثم انسحاب قبل أن يقوى الرد.
كل عملية كانت تُضعف الشبكة المتماسكة للوحوش: مفارز صغيرة تنهار، خطوط إمداد تقطع، معنويات العناصر تتآكل. المهندس يصطاد رؤوس المناوبة، والفريق النخبوي يجتاح مواقع تمهيدًا لفرق الإخلاء، والمواطنون يشاركون بإعطاء احداثيات المواقع والساعة المناسبة للحركة.

انهيار الامراء

بعد أشهر من الاستنزاف، حُدد هدف واحد: اجتماع الامراء "جيوش الظلام".
كانت العملية الأخيرة فخًا مدروسًا:
المواطنون المحليون أشاروا على المكان والزمان والوقت.
الفريق النخبوي دبّر الممرات والتسلل.
المهندس رصد المداخل من نقاط عالية، قنص كل من يمكن أن يعيق التنفيذ.
سليماني  نسّق سحب المدنيين وأمر فريق التفجير بالاختراق السريع.
في ساعة محددة، انفجرت غرفة الاجتماع: تفجير مركّب قضى على رأس التنظيم ودمر شبكة الاتصالات.
العناصر الأخرى تشتّتت، وهربت مذعورة خارج الحدود، منهزمةً نفسيًأ.


الحياة والأمل
بعد شهر من  الضربة، وتموضع قطعات الأمنية العراقية من جديد بدأت موجات الهدوء والمباشرة بازالة الألغام، لفتح الطرق، متابعة مجموعات الوحوش المتفرقة.
المدن بدأت تتنفس: الطيور تعود، المياه تتجدد، الأسواق تفتح، وضحكات الأطفال تملأ الأزقة من جديد.
المهندس وسليماني وقفا على أطلال ساحة النصر، بجانب الفريق النخبوي والمواطنين المحليين.
الأشباح اختفت، لكنها تركت وصيتها: أن النصر لا يجيء بقوة فقط، بل بالصبر، بتكتيكٍ محسوب، وبمشاركة الناس.
ابتسم سليماني إلى المهندس قائلا: ليس كل انتصار يحتاج صخبًا في الساحة، أحيانًا يحتاج إلى صمتٍ طويل، طلقة محسوبة، وإرشاد من قلبٍ أمين، وضربة أخيرة تقطع رأس الافعئ.
وهكذا عادت المدن لتتنفس  بفضل قناص صبور، قائد ذكي، فريق نخبوي، مواطنون صامدون،  لتعود الحياة والأمل إلى أرض العراق.
